و 


سد لها | 
22 
1 1/1" 1< 
كي 


3 


محاضرات مدرسة الاسكندرية للاقتصاد السياسي 
(دورة أبريل 6:11) 


دورالرمن في نكوين الفيمة 


محمد عادل زكي 


ل 
مدرسة الاسكندرية للاقتصاد السياسي 
شارع هيليوبوئيس. كامب شيزار, الاسكندرية 
باللمكنيك ردنيك 





تمثل هذه المحاضرة ملخص أحد أجزاء الفصل السادس من الباب الأول من كتاب نقد الاقتصاد السيامى 
- 9017 9685690109968296108 001/9619 طا/تتة /حنامء 3001 1ناه1//:ومغخط 


-1 077610500 90613500105 176105 0 007010965296105 019010996546105 26105 
-خرة 610561853961090060 0/027 95.6-6105 701 9 1 2 2 [01013[1*ظ2ظ*1 


-2:23ع1101م 151112110091111 خ323111111م14[1لع 1.2111 12ل ماحل 1اءط71 01م 
61_11 


" 











فلنطمح إلى أكثر من الوجود 


دورالزمن في تكوين القيمة 


نحن نعرف أن 0 بعد أن توصل إلى تحديد تهة السلعة بكدبية العمل» 
الضروري النسبي المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعة. رأى أن هذه القجة لا تتوقف 
فقط على العمل المي المنقّق في الإنتاجء بل أيضاً على العمل الضروري المنفق في 
سبيل إنتاج المباني والآلات الضرورية لتحقيق العمل. أي العمل الْخدزن. ومن ثم فإن 
فهة السلعة الى تحعري عل > شاعات من العمل الى .و" ساعات من العمل 
لخت النشدارى نيا ع قيةا الساية الى حبري عن ماع ولطية مل العيل 
الى ءاوه ساعات من العمل اخارن, 


وعلى الرغ من أن قمة السلعةء على هذا النحوء أصبحت أكثر وضوحاًء 
وباتت في طريقها إلى الاكتال» عا كانت عليه عند آدم سميث؛ إذ أمست تتكون 
من (العمل المي بالإضافة إلى العمل الختزن). فلسوف نجد ريكاردو يميل» عبر 
المراحل الثلاث لتطور فكرهء إلى إعادة النظر في نظريته في القيمةء ويتردد في الأخذ 
عبد القهة على أساس كية العمل لحسبء ويشرع في إدخال عنصر الزمن ثم يعيد 
النظر في منظم القجة مدخلا معدّل الريخ/ عائد الرأسمال. 


"هناك قهة إضافية بجب إضاقتها للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق". (المباديء» 
الفصل الأولء القسم الرايع). 


فلقد انتبى ريكاردوء على الأقل في الفصل الأول من المباديءء إلى أن قهة 
السلعة تنتظم بكبية العملء وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن التبادل يتم 
على أساس عدد ساعات العمل النسبي:الضروري المبذول في إنتاجهما (العمل الي ) 
وإنتاج الرأسمال الموظف في سبيل هذا الإنتاج (العمل المختزن). ومن ثم يصبح 
السؤال الذي يتعين إثارته هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردوء وجل مفكري 
الكلاسيكء هو: كيف يكن المبادلة» ووفتاً لقانون القهمة» بين النبيذ الذي استغرق 
صنعه ٠١‏ ساعة من العمل الى و50 ساعة من العمل الختزن» وظل في القبو لمدة 
:اهما فل أن يفقل إن السوق. وبين الفخار الَنْي استغرق صنعه 70 ساعة 
من العمل الجي و١5‏ ساعة من العمل الختزن» وظل في التجفيف لمدة ٠١‏ يوماً 
فقط قبل أن ينتقل إلى السوق؟ فالسلعتان» النبيذ والفخارء وليكن 7١‏ لتر من 


النبيذء و١٠‏ إناء من الفخارء استغرق إنتاج كل منما ٠١٠١‏ ساعة عملء أي نفس 
كية العمل. ومن ثم يكون من المتعيّن مبادلتهماء وفقاً لقانون القهمةء بنسبة 21:١‏ أي: 
نبادل لتراً واحداً من النبيذ بإناء واحد من الفخار. ولكنء أليس للزمن هنا اعتبار؟ 
ما أي يجعل صاحب البيذ اسقر في الإماج إذ ل يحصل على مكف الاخظار 
مدة إضافية حتى نضح منتجه؟ ما اأذني يجعله يننظر 5 شهور إضافية» دون 
الحصول على دخل إضافي في صورة فائدة أو ري إضافي ؟ 


ولذلك» وجد ريكاردو أهمية في إدخال عنصر الزمن: 


"أن السلع متساوية بكبيات العمل الداخل فيها ستختلف فهتها التبادلية إذ لم تصل في الوقت نفسه إلى 
السوق... ثمة قيمة إضافية للتعويض عن الوقت الذي يستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق وقمة هذا الوقت 
طويلاكان أم قصيرا". (المباديء: الفصل الأول» القسم الرابع). 


وعلى الرتم من أن ريكاردو وصل إلى مرحلة غاية في الأهمية في علم الاقتصاد 
السياسي حينا أدرك مبكراً أن التحليل يخلو من عنصر الزمن» وأن للزمن الدور 
الحاسم في تكوين قانون القهة, إلا أنه البح نار الكسياس قاور الموضوعي 
الي يحم تبادل السلعء وفقا لقانون القمة» الي تختلف أزمنة إنتاحماء مكتفيأء وكا 
دكرناء بافتراض مكافأة انتظار قدرها ».96٠١‏ وبلا أن نعرف 1 ,96٠١‏ وليس 9017 
أو 901! 


وإذاء زها يكون علينا هنا اعظار تدخل ماركنء استكالاً .لكودات التجة من 
جهمة. وادخال الاعنيا رين امدق ريم قن عة أحرى. فعل. ها يوان الرأسيال» 
كظاهرة» صار له» بعد مرور عشرات السنين على صدور ثروة الأم» الغلبة والججنة 
عل أرض الواقع ٠‏ و يعد يحرد ظاهرة جديدة طارئة أو عبرة الأمز الذي يجعله 
م ا ير لاسر رما 
سيفلح ماركس وأدواته الفكرية في محمة الدفاع عن قانون القمة في مواجحمة الرأسمال 
المطالب بنصيب في تحديد القبهة وتنظهها عبر الزمن النسبي ؟ 


وفقا لكتاب رأس المال» يفرق ماركس بين زمن العمل وزمن الإنتاج. فزمن 
العمل هو على الدوام زمن الإنتاج. والمقصود بذلك الزمن الذي يبقى الرأسمال خلاله 
مقيداً في مجال الإنتاج. وبالعكسء ليس كل زمن يوجد خلاله الرأسمال في عملية 
الإنتاج هو بالضرورة زمن عمل: 
"وثمة مثال طريف على التباعد بين زمن الإإنتاج وزمن العمل تقدمه لنا الصناعة الأمريكية لقوالب الأحذية. 
إن قدرا كييراً من التكاليف غير المنتجة ينشأ هنا من أن النشب يتعين تركه حتى يجف لفترة قد تصل إلى 
شهراً؛ منعاً لتقدد القالب وتغير شكله... ولا يتعرض الخنشب خلال هذا الوقت إلى أية عملية عمل... 


ويظل الرأسمال الموظف عاطلاً طوال ١‏ شهراً قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية". (رأس المالء الكتاب 
الثاني» الفصل الثالث عشر) 


ولكن هذا المثال الطريف المذكور أعلاه» يمثل في ذاته أزمة! فكيف يكن قياس 
الهة هنا؟ وما هو منظمها بالأساس ؟ فكينت كن اضاخب القوالب الذى أنفق 
٠‏ ساعة عمل في 18 شهراً أن يمادل قوالبه بالقمح اأني تكلف كذلك ٠٠١‏ 
ساعة عمل كذاك وائما على مدار ١7‏ شهراً فقط؟ 


أليس للرأسمال الهاجع هنا دون عمل نصيب في ري إضافي؟ ألبس من حق 
ماعب ررب ند رق مسن دادو مهرد له كا قر 
صاحب القمح؟ ألا يكافيء صاحب القوالب عن طول فترة الدوران؟ ولكنء ألا تعد 
تلك المكافأة الإضافية» في الوقت نفسهء خرقا صريحاً لقانون القبمة؟ لأننا في هذه 
الحالة سوف نعتد ب معدّل الريم/ عائله الرأسال». إل مجوان كية العمل كحهدة 
وكقياس وكنظم للتهمة! ومن المعلوم بالضرورة أن عائد الرأسهال هذا ليس هو 
الرأسهال كعمل مختزن» لأن ما يرغب صاحب القوالب في إضافته ليس قمة الرأسمال 
الهاجم كعمل مختزن» واأّذي شارك فعلاً في عملية الإنتاج» إفا هو ريح يري الرأسالي 
إضافته دون سبب إلا كونه مقابل تعطل رأسماله فترة انتظار نضح سلعته. 


السياسي 0 ٠‏ فهو أَى أد أدى بريكاردوء 0 سانا 1" أن 0 عن 
اتجاهه. في بعض رسائله» إلى تعديل نظريته لا في القهة الحسبء بإدخال عنصر 


الزمن النسبيء إغا في منظمها كذلكء يإدخال معدّل الريخ/عائد الرأسمال. وهو اَي 
قاد جمس هِلْ ورامساى وغيرها من كار الكلاسيكء إلى الإعلان الصريج 
لاعتبارهم| نفقة الإنتاج (معني معدّل الرخ /عائد الرأسمال» والعمل) هي منظم القجة. 


فصديقنا صاحب القوالب الخشدية يتطابق موقفه مع موقف صديقنا صاحب 
النييذ والآخر صاحب الفخار. جميعهم يتعين علهم الانتظار فترة معينة قبل أن 
يقوموا بطرح سلعهم في السوق... فلنفترض الآن أن صاحب القوالب الخشبية كلف 
ساعة عملء ولكن عليه الانتظار ١4٠‏ يومأ حتى تجف قوالبه قبل طرحما في 
السوق: وآن «صاحت العنيدء كا افترطنناء يكلف شن ال 11 شاعة عمل » ولكن 
ظلت سلعته في القبو لمدة ٠٠١‏ يومأ فقط قبل أن ينتقل بها أيضاً إلى السوق. وأن 
صاحب الفخارء تكلف أيضأ ٠٠١‏ ساعة عملء؛ ولكن ظلت سلعته في التجفيف 
لمدة ٠١‏ يومأ قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السوق. كيف يكن التبادل هنا وفقا 
لقانون القئة ؟ 


مشكلتان إذاً أمام الكلاسيكء وبالتالي أمام ماركس: الأولى: دور الزمن في 
تكوين القجة. الثانية: نصيب معدّل الريخ/ عائد الرأسمال في تنظم هذه القجة. والواقع 
أن ماركس تجاهل المشكلة الأولى» إذ على ما يبدو أنه تصور إمكانية حلهاء ضمنأء 
من خلال حل المشكلة الثانية! فوفقاً لما انتبى إليه ماركسء على نحو ما ذكرنا أعلاهء 
سكوو سن دلي أ ابسداحرو اغردة وا اعااقة بمياكي الثرالب سمي 
وصاحب النبيذ وصاحب الفخارء أن يقوم بحساب من إنتاج سلعة كل واحد من 
عملائه على أساس من العمل الي الضروري + العمل الختزن في المباني والآلات 
والمواد + معدّل الريح الوسطيء الذي هو في جوهره متوسط العمل الزائد في الفرع. 
ولكن كيف حسب الحاسب قهة الرأسمال الهاجع خلال فترة الجفاف والتعتيق 
والتجفيف؟ صديقنا لحاسب يمسك ب رأس مال ماركس ويتلو: 


"أما بالنسبة لوسائل العمل... فإن عدم استعالها يؤدي أيضاً إلى فقدان مقدار معين من قهتها. وهكذا فإن 
من النائتج يرتفع بوجه عام؛ لأن انتقال القمة إلى الناتج لا يحتسب طبقاً للزمن الذي يؤدي الرأسمال الأساسي 
خلاله وظائفهء بل وفقاً للزمن الذي يفقد خلاله قمته". (رأس المالء الكتاب الثانيء الفصل الثالث عشر) 


فإذ ما قام الحاسب بحساب من الإنتاجء آخذاً في اعتباره زمن الإنتاجء أي قام 
بحساب هجة العمل الي الضروري خرن ل الرخ الوسطي. 3 
قارن المدة الي بيجع فيها الرأسمال دون أن يدر الرخ المرتقب بفارغ الصبرء ووجد 
أن حساباته تلك لن تحقق لسلعة عميله قمة مبادلة متكافأة. فلن يكون أمامه إلا أن 
ينصح عميله هذا بمغادرة الفرع» والاتجاه إلى الفرع الني يحقق فس معدّل الرع» في 
أقصر فترة دوران. وفي مثلنا سنجد أن أقصر فترة دوران هي في فرع الفخار. ومن 
ثم سوف بهم كل من صاحب القوالب والآخر صاحب النبيذ بمغادرة فرع إنتاج 
قوالب الأحذية والنبيذء والاتجاه صوب فرع الفخار. لآن الميع ينفق ١٠١‏ ساعة 
من العمل (المي الضروري + الختزن+ الزائد)» ولكن لا يعود الرأسمال ملا بالريع» 
إذ ما تركنا جانباً زمن التداول» إلا بعد 54١‏ يومأ في القوالب الخشبيةء و ١١١‏ يوم 
في النبيذء و70 يوما فقط في الفخار. فستكون النصيحة هنا الَتي يتقدم بها 
الحاسب لكل من صاحب القوالب وصاحب النبيذ هي تسريم عاللماء والتحول 
صوب فرع الفخار؟ ولكنء السؤال الجوهري هو: لماذا لم نزل نرى القوالب المخشبية 
والنبيذ في السوق؟ ما هو القانون الموضوعي الذي يح اسقراره|؟ نحن هنا أمام 
أمرين لاظالت دا 


- إما أن نقدم إجابة تبدأ من إهدار قانون القمة. إجابة ترى أن صاحب القوالب 
النشبية والآخر صاحب النبيذ سوف يضيفان ربح إضافياً لقاء رأسماللما المتعطل عن 
العمل أي يضيف كل منها معدّل ريم وسطي إضافي مكافآة لرأسمالما! ومن ثم 
يصبح منظم القهمة كية العمل بالإضافة إلى الرأسمال. وبالتالي تقاس القَيمة حينئذ 
بالعمل وعائد الرأسمال» أي الري! ليس فقط الري المعطي كعدّل ريم وسطي في 
الفرع» إنما أيضاً الرخ المعطى كعدل ري سائد اجتاعياً! وهو ما يخالف قانون القهة. 


- وإما أن نقدم إجابة تبدأ من تحقيق قانون القبمة. إجابة تبدأ من إعادة استخدام 
الأدوات الفكرية التي يقدما الاقتصاد السياسي على نحو يطور العام ويستكماه. 
ونراه يتجاهل المشكلة برمتباء ويقنع بالارتكان إلى أن صديقنا المحاسب سيقوم 


بحساب قهة الآلات وي هاجعة دونما عمل» ويعتبر أن تساوي معدّلات الرخ في 
القطاعات بإمكائها تصحيح المسألة! ولكن هذا كله غير صحيحء لأن المشكلة لم تزل 
قائُةه حتى بعد قيام محاسبنا بحساب قبة الآلات الهاجعة» هذا من جانب. ومن 
جانب آخرء فإن الاكتفاء بقدرة تساوي معدّلات الريح على توجيه المنتجين إلى 
فروع الإنتاج ابتداءة من إقدام واحجام الرساميل وفقا لمعدّل الرخ الوسطي لخحسب 
يفضي إلى حقية التسليم بأن صاحب القوالب والآخر صاحب النبيذء سوف 
ينجهان إلى فرع الفخارء وهذا لا ولم ولن يحدثءابتداءة من استخدام الأدوات 
الفكرية الي كشف بعنا فاركن نفسه 


في جني نفس معدل الريح في أقصر فترة دوران. فنحن الآن نراه أمام مشكلة لا 
تختلف نوعياًء فهي مشكلة ترتبط بالزمن كذلكء فصاحب النبيذ مضطر إلى أن 
يلس بجوار سلعته في السوق منتظراً أن تتحول من شكلها السلعي إلى شكلها 
النقديء أي أن يقوم برسعلتهاء أي تحويلها إلى رأسمال مرة أخرى. ولكن انتظاره هذا 
قد يطول. فلنفترض» وفقأ لمثال ماركس» أن رأسمالاً يبلغ 4٠١‏ جنهأء ينشط خلال 
زمن إنتاج قدره 9 أسابيع» وزمن التداول مقداره 1 أسابيع. عددكد يبلغ إجالي فثرة 
دوران الرأسمال ١١‏ أسبوعاً. وعليه» لا يمكن لفترة الإنتاج الجديدة أن تبدأ ثانية إلا 
في بداية الأسبوع الثالث عشرء أي أن الإنتاج سوف يتوقف لثلاثة أسابيع (هي 
عمر زمن التداول). ولكي يتجنب صديقنا صاحب الفخار هذا الانقطاع (سبب 
التداول) يقوم بضخ رأسملاً إضافياً. يفترض ماركس أن قمته ٠٠١‏ جنيه ويتم ضر 
هذا الرأسمال الإضافي في ختام الأسابيع التسعة من فترة العمل الأولى ليبدأً فترة عمل 
ثانية فور اتتهاء الأولى دون توقفء كي يضمن التدفق المسقمر للإنتاجء والرأسمال 
والريخ معا. 

"... إن فترة عمل الرأسمال البالغ 4٠١‏ جنيه... تكتفل في نهاية الأسابيع التسعة, ولا يتدفق عائدا إلا بعد ٠‏ 
أسابيع» أي في بداية الأسبوع الثالث عشرء غير أن فترة عمل جديدة تبدأ على الفور بالرأسمال الإضافي» 
وبتلك الطريقة يتم الحفاظ على اسقرارية الإونتاج". (رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل الخامس عشر) 


حتى الآن لم تحل المشكلة. ولا يمكننا الارتكان إلى الحل الضمني الذي يقدمه 
ماركس. وإذلك سنعمد إلى طريق آخر؛ طريق يقدم إجابة تبدأ من تحقيق قانون 
القجة. إجابة تبدأ من إعادة استخدام الأدوات الفكرية الي يقدنما الاقتصاد 
السياسي على نحو يطور العام ويستكئله؛ فنحن نعام أن الاقتصاد السياسي انتبى 
إلى أن قهة السلعة تتحدد بكمية العمل الضروري المبذول في إنتاجحما. أما قهة مباداة 
السلعة فهي تتحدد بكنية العمل الضروري النسبي. وتقاس تاك القمة بعدد ساعات 
العمل راكن ما وضل إلله تماد الصباتي عل هنا السو الا ون يستطناء في 
سبيل التعرف إلى سبب بقاء الثلائة في السوقء دون تحول أحدها أو كلاهماء أي 
صاحب القوالب وصاحب النبيذء إلى فرع إنتاج الفخار؛ لآن كل واحد من الثلاثة 
يتكلف ١١٠١‏ ساعة من العمل (الى+ الختؤن+ الزائد)» ولكن لا يعود الرأسبال 
حملا بالرخء إذ ما تركنا جانباً ع التداول كما وذكرنا عن قلء إلا عن 7 يوم 
في فرع إنتاج القوالب الخشبيةء و١٠١١‏ يوم في فرع إنتاج النييذء و0٠‏ يوم فقط 
ف فرع إنتاج الفخار. 


أن الفرضية الي نتقدم بها هي أن السبب في اسقرار الثلائة في السوق هو: أن 
القهة الاجتاعية للسلعة» عبر تطورهاء لم تعد تتحدد بكنية العمل الضروري المبذول 
اها دعي ة زا مارت نسدد ككية التدل اللي شار وراش متسوو؟ عل 
زمن إنتاجحمماء أي تتحدد بقجتها الاجتاعية + زمن إنتاعتما. أما قبئمة السلعة النسبية 
فهي تتحدد بقِتها الاجتاعية مقسومة على زمن إنتاحماء مقارنة بالقمة الاجتاعية 
السلعة الأخرى الحبادل بها مقسومة أيضا على زمن إنتاجما. والسلع حينا تتقابل على 
نحو طبيعي إنما تتبادل وفق هذا القانون وحينا تتأرح أماها في السوق فإفا تتأرحم 
حول هذه القمة الاجتاعية. 


بناء عليه» وإذ تنا باستبدال ساعة العملء بكمية الطاقة الضرورية» وافترضنا أن 
كلا من الثلاثة ينفق ٠٠٠٠١‏ ساعة عمل (عمل حي + عمل مختزن + العمل 
الزائد)ء ولكن لا يعود الرأسمال حملاً بالريعء إلا بعد 54١‏ يومأ في فرع إنتاج 
القوالب الخشبيةء و١١‏ يوم في فرع إنتاج لد و١٠‏ يوماً فقط في فرع إنتاج 


سد ارال لشفي 








